نقولا زيادة


برعاية الدكتور "رياض نعسان آغا" وزير الثقافة، اقيمت في مكتبة الأسد قبل ظهر الخميس 30/11 ندوة تكريمية للمؤرخ الراحل الدكتور "نقولا زيادة" (1907- 2006) ، وتنظم هذه الندوة بالتعاون بين وزارة الثقافة والمنتدى الثقافي اللبناني - السوري. وتقدم الحضور، الذي ضم عدداً من المسؤولين والأكادميين والإعلاميين ،السيد وزير الثقافة... 

ابتدأت الندوة بكلمة للأستاذ "عبد الله خالد" رئيس المنتدى الثقافي اللبناني - السوري، عرّف فيها بنهج المنتدى الذي انطلق من طرابلس الشام، بتكريم عدد من الشخصيات السورية واللبنانية، وأكد على وحدة المصير بين البلدين، وأن ما صنعه الله أكبر من قدرة البشر على التأثير فيه سلباً، وقال الأستاذ "خالد" إنَّ "نقولا زيادة" عشق الشام التي ولد فيها، باعتبارها حاضرة عربية وإسلامية، وأشار إلى الرحلة التي قام بها "زيادة" سيراً على الأقدام من صفد إلى أنطاكية، لينتقل إلى القول إن المؤرخ الراحل كان يفاخر بأنه مسيحي عربي أرثوذكسي، أداته وآلته هي اللغة العربية. 
وفي الحديث عن تميز "زيادة" أضاف أنه برع في فن السيرة الذاتية، وأعطى لمسة خاصة لعلم التاريخ، كما أعاد أدب الرحلات إلى مجده. 

كلمة أصدقاء الفقيد ألقاها الدكتور "محمد محفل"، الذي عاد بالذاكرة إلى نيسان 2004، حين شارك الراحل الكبير في تأبين المؤرخ السوري الدكتور "محمد خير فارس" عبر رسالة مصورة، ولفت إلى صداقته لأساتذة قسم التاريخ في جامعة دمشق، وللجنة كتابة تاريخ العرب، وفي آذار 2004 كان "زيادة" قد طلب من "محفل" عمن خلال رسالة فاكس ترتيب حفلة تأبين للدكتور "فارس"، وأشار الدكتور" محفل" إلى زاوية كتبها "زيادة" في صحيفة "الحياة" تحدث فيها عن "فارس" وألأساتذة السوريين الذين يستمتع بصحبتهم كلما زار دمشق، وخلص الدكتور "محفل" إلى أن كل ذلك يعبر عن تواضع "زيادة" وحبه لأصدقائه، وذكر بالتجربة الخاصة للراحل فهو الفلسطيني المولود في دمشق والذي عاش في لبنان، وتوقف عند محطات حياتية جمعته به، وختم بالقول أن "زيادة" لم ينقطع عن العمل رغم تقدمه في السن، كما لم ينقطع عن كتابة زاويته في "الحياة". 

بعدها ألقى السيد "رائد زيادة" ابن الفقيد كلمة العائلة، والتي جاءت موجزة، ووجه فيها تحية إكبار ووفاء لدمشق التي غادرها "نقولا زيادة" في سن التاسعة، ولم ينسها في سن الـ 99. 

كلمة راعي الحفل ألقاها السيد وزير الثقافة، الذي تساءل هل هي مناسبة للحزن أم للفرح، فقد عاش "زيادة" دون أن يرد إلى أرذل العمر، ومناسبة فرحٍٍ أن تحتفل الأمة بواحد من رجالها العظماء، وأضاف أنه عاش قرناً من الزمان وترك لنا موسوعة من الثقافة، وتناول الدكتور "نعسان آغا" جوانب من شخصية الفقيد فقال: "إنه بدأ حياته مجتهداً ومجداً، وأتقن 5 لغات قبل أن يصبح مؤرخاً، وركز على أن فكر "زيادة" كان ضمن مثلث المسيحية والأرثوذكسية والعروبة، وهو فلسطيني يولد في دمشق، ويعيش في بيروت، ويكتب عن العرب، ووصف "زيادة" بأنه العربي الذي أخلص لتاريخ العرب، والذي امتلك رؤية للحداثة مع نظرة للماضي، وهو صاحب فكر منفتح، وتميز بأنه أديب يكتب في التاريخ، ومؤرخ يشتغل بالأدب، وانتهى السيد الوزير إلى أننا عشنا في قرن شهد علماء كبار، لكن من سوء حظ المؤرخ أن يختطفه الموت في لحظة تاريخية. 
في إشارة إلى وفاة "زيادة" أثناء حرب تموز. وبعد استراحة قدمت مداخلات لـ "د.محمد مخزوم"، و"صقر أبو فخر"، و "د.أنطوان ضومط"، و"د. ابراهيم بيضون"، و"د. جورج جبور"، تناولت التاريخ والسيرة الذاتية، والعلاقة بين العروبة والإسلام، في أعمال الراحل، وسيرته الذاتية والعلماء الذين تأثر بهم. 

وفيما يلي نص كلمة د.رياض نعسان آغا وزير الثقافة التي ألقاها في الندوة:
ما أدري أهي مناسبة حزن أم مناسبة فرح, ما أظن بعد المائة بوسع المرء أن يحلم بمزيد من العيش سوى بذاك النعيم المبهج الذي ينطلق إليه في ملكوت الله  
قلت حين كنت في القاهرة لأعزي بفقيدنا الكبير نجيب محفوظ أن أديبنا لم يدع لأحد أن يقول البقية في حياتك لأنه لم يترك بقية لأحد . هذا فضل من الله على نقولا زيادة أنه عاش دون أن يرد قط إلى أرذل العمر بل بقي في وهجه كنا نتابعه وهو في أواخر التسعينات من عمره يتوقد حيويةً وذكاءً وذاكرةً وغنىً في محبة الناس له وحب الناس المنبعث من قلبه لذلك أقول أنها مناسبة فرح أن تحتفي الأمة بواحدٍ من عظمائها و برجلٍ من رجالها الكبار وما الأمة أيها الأخوة...؟ أنتم تعلمون أن الكثرة لا تنفع ربما إلا في الانتخابات  أما عندما يجد الجد فإننا نتذكر قول الله تعالى أن إبراهيم عليه السلام كان أمة حين يصبح الرجل على مستوى أن تمجد به أمة فهو إذا رجلٌ جدير ٌ بأن تحتفي الأمة بأنه ابنها هذا ما عنيته بأنها مناسبة مفرحة أن نقول ها هو واحد من عمالقة الفكر و الثقافة العربية يعيش قرن من الزمان ماذا ترك؟ لنا ترك لنا موسوعة من الثقافة عبر دأب وجهد واجتهاد وأحسب أنه سيكون ملهماً للشباب و الأجيال من بعده فهكذا يكون العلماء الكبار الموسوعيون ولا يغيب عن البال ونحن نتحدث عن الراحل الكبير الراحل الباقي أنه بدأ حياته مجتهداً مجداً  فهذا ما أتمنى على الأجيال الشابة أن نتأمله
فقبل أن يصبح مؤرخاً أجاد أكثر من خمس لغات أكانا بوسعه أن يكون هذا 
بل عاد يتحدث عن المثلث يقول أنا في حياتي مثلث أحد أضلاعه المسيحية و الضلع الثاني  الأرثوذوكسية فأما القاعدة فهي العروبة . مهم جداً أن نتأمل فلسطينياً يولد في دمشق ويعيش في بيروت ويكتب عن العرب لكي نقول  هذه هي سوريا الثقافة, هذا هو البناء الواحد لأسرة واحدة ليس بوسع أحد من فلسطين أن يقول نقولا لنا ولا لأحد من لبنان أن يقول نقولا زيادة لنا ولا نحن سوى أن نفخر أنه ولد فينا فهو ذاك العربي الذي أخلص كل حياته لتاريخ العرب , انظروا  كم كتب عن فلسطين وعن قضيتها وكم من عناوين ما كتب رؤية للحداثة مع نظرته العميقة إلى الماضي حين يكتب المؤرخ عن المستقبل وعن الحداثة وهم المعني بالنظر إلى الوراء فذاك يشف عن أنه لا يعود إلى الماضي من أجل أن يغرق فيه,  وإنما من أجل أن يجد للناس طريقاً للمستقبل, فهو يقدم خلاصة معرفته بتاريخنا وخلاصة معرفته بمكاننا. 
لفت انتباهي ذات يوم فيما قرأت له قوله أن المسيحية قبل ظهور الإسلام كانت في صراع عريق جداً أو عميق جداً مع الطوائف والشيع والنزعات التي كانت في دولة بيزنطة فلما جاء الإسلام انطلقت المسيحية حية تعمل بحرية وتبرز كنائسها وتأخذ دورها الكبير في الحياة الإنسانية والعامة.
هذا هو الفكر المنفتح الذي جعل نقولا زيادة متميزاً جديراً بأن يكرم كل يوم لا أولئك الذين ينغلقون على ذواتهم فلا يرون إلا ما يريدون أن يروه .يهمني في مؤرخنا الكبير لنقولا زيادة أنني وجدت فيه طعماً نفتقده في كثير مماً كتبوا في التاريخ إلا في بعضهم هو إنه أديب يكتب في التاريخ أو مؤرخ يشتغل في الأدب لذلك نص نقولا نص نابض بالحياة حيوي ولا تجد فيه لغة الطبري يعني أنا قرأت الطبري وقرئنا سواهم من كتب المؤرخين نجد المادة التاريخية نشرة أخبار قديمة  وحدثنا فلان عن فلان  وقال فلان ثم ذهب وفي رواية أخرى كذا وكذا أما عندما تقرأ نقولا زيادة فأنت أمام نص- نص تاريخي أدبي ما أدري أن كانت ذاكرتي تسعفني بأنني قرأت حديثاً له عن فشله قال فيه أنه فشل عدت مرات وقال أن الثالثة كانت فشله في أن يكون أدبياً – هذا بعض من التواضع الذي أشار إليه الأستاذ....... لم يفشل قط بل كان أدبياً مؤرخاً وكان موسوعي الثقافة والمعرفة نحتفي فيه نحن أهل الشام وأقصد أهل فلسطين والأردن ولبنان ودمشق وسوريا كلها نحتفل بأن لدينا من نباهي به عالماً فذاً, امتلك علماً وثقافةً وحضوراً أكاديمياً كبيراً وظف كل طاقاته وإمكانياته لخدمة أمته وخدمة العروبة لغةً وتاريخاً وانتماءً حضارياً, نعتز بأننا عشنا في قرن شهد علماء أفذاذ كبار وقد تركوا لنا ما بوسعنا أن نضيف إليه بل ما ينبغي أن يضيف إليه شبابنا وأبناؤنا فهؤلاء هم آباءنا هؤلاء الرواد الذين نريد للأمة ألا تنساهم قط وأن تحذوا حذوهم لكي ترتقي إلى المكانة التي طمحوا إليها ربما يكون من سوء حظ المؤرخ أن يختطفه الموت في لحظة تاريخية, لعلي وددت حين تلقيت نبأ وفاة نقولا زيادة  لو أن الحياة أتاحت له بضع أسابيع فقط كي يغادر الحياة قرير العين فيشهد انتصار الوعد الحق, فقد رحل والحرب في أوارها ولو أنه تريث لاستقر أكثر روحاً ونعم بما حقق شعب لبنان رغم فداحة التضحيات ورغم قسوة المحنة ما حقق من انتصار من إرادته ومن قدرته على مواجهة أخطر عدوان يتعرض به بلد في العالم تصوروا لبنان الصغير تواجه إسرائيل بكل ما تملك من ترسانة للأسلحة وخلفها كل ترسانة الغرب وموافقة من المجتمع الدولي على إبادة الجنوب اللبناني لأن روح المقاومة انطلقت من, لبنان كله يحتضن المقاومة وكله ينتصر وتنتصر معه الأمة 
طوبى لروح نقولا زيادة لأنه عاش وفياً للإنسانية ووفياً لعروبته ووفياً لما خصه الله به من ذكاء وسعة في الفهم والعلم وهنيئاً لكم أبناء نقولا زيادة بأبٍ هو أبٌ لنا جميعاً نحن أبناء الأسرة الواحدة، المسيحية العربية والإسلامية العربية، تجمعنا العروبة رسالةً إنسانيةً نتقدم بها إلى العالم وإن قيل لنا هاتوا بعض براهنكم على أنكم حضاريون فحسبنا أن نحمل لهم شيئاً مما كتب نقولا زيادة.  

نقولا زيادة مكرماً في دمشق: موسوعة فكرية وبحثية على علاقة وطيدة بالحداثة 

على مدى قرن كامل، استطاع نقولا زيادة أن يترك أثراً كبيراً في الثقافة العربية، فمن الناصرة في فلسطين المحتلة الى دمشق التي خصّها بحب كبير ومكانة مرموقة، الى بيروت. 
حيث قضى معظم سنين عمره، رحلة ظلّت حافلة بالعطاء حتى آخر محطة فيها.. نال زيادة سنة 1939 بكالوريوس في التاريخ القديم من جامعة لندن، وقدم رسالة الدكتوراه بعنوان (سورية في العصر المملوكي الأول).. له أكثر من واحد وخمسين مؤلفاً مطبوعاً منها: ( رواد الشرق العربي في العصور الوسطى، العالم القديم،من التاريخ العربي، كتابات عربية تاريخية، صور أوروبية، عالم العصور الوسطى في أوروبا، قمم من الفكر العربي الاسلامي..) والكثير من المقالات والدراسات والأبحاث غير المنشورة التي ستصدر لاحقاً.. ‏ 

وتقديراً للمفكر الراحل وللجهود الكبيرة التي وظفها في خدمة التاريخ العربي، أقامت وزارة الثقافة يوم الخميس الماضي ندوة تكريمية للمؤرخ الراحل تحدث في افتتاحها الدكتور رياض نعسان آغا ـ وزير الثقافة راعي الحفل ـ وعبد الله خالد رئيس المنتدى اللبناني السوري والدكتور محمد محفل ورائد زيادة نجل المفكر الراحل، ثم قام كل من الدكتور محمد مخزوم والاستاذ صقر أبو فخر والدكتور أنطوان ضوميط والدكتور ابراهيم بيضون والدكتور جورج جبور، بتقديم مداخلات ألقت الضوء على فكر زيادة الواسع وإضافاته الكثيرة على صعيد الثقافة العربية بشكل عام. 
وتأتي أهمية زيادة من خلال علاقته الوطيدة بالحداثة في مشروعه الفكري والبحثي الكبير الذي رافقه طيلة حياته كمؤرخ وباحث مؤمن بالقومية العربية والانتماء العربي الذي ظل هاجسه في جميع الأعمال التي قدمها، كما أنه كان معتزاً بمسيحيته الأرثوذكسية التي كانت جزءاً أساسياً من شخصيته والتي أعدها رافداً مهماً للعروبة بمفهومها الواسع فقد درس التاريخ العربي ودعا الى استلهام التراث واستخلاص ابداع السلف لتأكيد الذات العربية والانتماء إليها لكنه في الوقت نفسه حذّر من التقوقع على الذات. أتقن عدة لغات ووضع المؤلفات والأبحاث في غير لغة وترجمت أعماله الى عدة لغات عالمية. ‏ 
عشق نقولا زيادة الشام التي ولد فيها باعتبارها حاضرة اسلامية عظيمة تتميز بروح لاتغلب، وسحر كبير يفوق التصور حتى إنه قال عنها:( من حق دمشق أن ترفع رأسها على مدار التاريخ).. دفعه حبه لبلاد الشام للقيام برحلة سيراً على الأقدام وصل فيها الى أنطاكيا. تحدث عن أهمية اللغة العربية واستجابتها منذ القرون الأولى لتحديات العلم والسياسة والمعرفة حيث شهدت نمواً كبيراً في ذلك الوقت، واستناداً الى ذلك فإنه يربطها بقرائح أبنائها وقدرتهم على ولوج المعارف والعلوم، إذ إنها ستستجيب للتحدي إذا ماقرّروا ذلك، فالذين قاموا بالبحوث والإنجازات في التاريخ كانوا يتحدثون العربية وبها يكتبون. ‏ 
يظهر زيادة في آثاره الكثيرة ،على تنوعها، أكبر من مؤرخ وأوسع من أديب، فمن الصعوبة اختصاره بجانب واحد أو عنوان وحيد، ترك موسوعة كبيرة من الثقافة والفكر المنفتح، رأى أن المسيحية قبل ظهور الاسلام كانت في صراع مع الطوائف في دول بيزنطة فلما جاء الاسلام انطلقت وتحررت وبدأت تأخذ دورها في الحياة العامة. ‏يشير الدكتور محمد مخزوم في مداخلته تحت عنوان ( نقولا زيادة والتاريخ مقاربة بين العروبة والاسلام) الى نقطة هامة يركز عليها زيادة وهي العلاقة بين الأرض والانسان، فهو لايقف عند الحدود الضيقة للمسألة التاريخية، بل يتجاوز التوصيف وسرد الأحداث الى البحث الأكاديمي الموضوعي والرصين. أضاف الى أدب الرحلات الكثير وقدّم تحليلاً لما اهتم به العرب من أخبار الغزو والفتوح واستخلص من كل ذلك صوراً أنتروبولوجية هامة. ‏ 
كما أنه رفد المكتبة العربية في المشرق بمؤلفات حول تاريخ المغرب ودوره في تطوير الحضارة الاسلامية إما نقلاً أو مزجاً أو حفظاً وعطاءً، وكذلك فقد اهتم بتحليل الظواهر الثقافية للمجتمع العربي ونادى بضرورة تخطي التراث. ‏ 
وحول فن السيرة الذاتية عند زيادة أكد صقر أبو فخر أنه قدم لنا سيرة ذاتية تشتبك بالتاريخ انطلاقاً من أنه ناصري الأصل، دمشقي الولادة.. فمذكراته ليست تاريخاً لمدينة بعينها، لكن لدمشق مكانة كبيرة فيها رغم أنه لم يعش في هذه المدينة إلا المرحلة المبكرة من عمره فهو يحتفظ لها بحنين حار ولاهب وكأنه يتكلم عنها تحت سلطان العاطفة وليس التأريخ. في دمشق كانت شقاوته الأولى وفيها فقد والده واكتشف أولى خطواته باتجاه الحياة. ‏ 
عانى زيادة من الفقد إثر وفاة والده عبده وصديقه فريد وشقيقه قسطنطين، وأثر عليه كثيراً موت والدته في نابلس فأيقن أنه صار وحيداً، وبعد أن مات أخوه ألفرد، وفتك السرطان بزوجته اتجه أكثر الى البحث والكتابة كوسيلة في مواجهة الموت... ‏ 
أنطوان ضوميط تحدث عن عربيات زيادة وأورد رأيه حول أن الحضارة لاتمثلها الصراعات السياسية ولا العسكرية إنما مايتصل بالعمران الذي تقدمه المجتمعات البشرية وعربيات زيادة تعني منطقة الشرق الأدنى من الجزيرة العربية التي نمت فيها اللغة العربية وسادت منذ القدم حيث يتضمن الكتاب أبحاثاً عن الجزيرة بقسميها الجنوبي والشمالي من جانب الدول والطبيعة والناس اضافة الى بعض اللمحات الاقتصادية والتجارة وصولاً الى دور قريش في عهدي الرسول والخلفاء الراشدين. وحول كتاب زيادة ( قمم من الفكر العربي الاسلامي) ذكر ضوميط أن المؤلف درس سبعاً وعشرين شخصية بين متحدث وفقيه وفيلسوف بدءاً من منتصف القرن الثاني للهجرة حتى القرن التاسع. ‏ 
أما في كتاب الرحلات عند العرب، فيتناول زيادة أبرز الرحالة العرب والمسلمين بدءاً من القرن الأول وذلك لإبراز مساهمة هؤلاء في بناء الحضارة العربية والعمران فيحدد لكل مدينة في الاسلام مهمة أو وظيفة معينة إما مركزاً للجيش أو للادارة والملك أو الادارة المحلية ومثالها دمشق والقاهرة وبغداد وقرطبة. ‏ 
الدكتور ابراهيم بيضون حاول أن يجيب على سؤال يتعلق بإضافات زيادة الى علم التاريخ فبين أن زيادة لايختصر بعنوان واحد بل إنه مشروع ثقافي متكامل ومنسجم وعلى علاقة وطيدة بالحداثة العربية إذ إنه استطاع دراسة المراحل التاريخية المختلفة برؤيا تتميز بالجدة والمغايرة ومحاولة الاستفادة من التاريخ في بناء المستقبل العربي الذي ظل هاجسه الدائم. ‏ 
الدكتور جورج جبور تحدث عن جانبي المسيحية والاسلام عند زيادة ورأيه المفصل حول الصلف المسيحي الغربي تجاه الشرقي مقارنة بطبيعة تعامل الخلافة الاسلامية مع المسيحيين العرب مذكراً بأن بعض الخلفاء لم يقبلوا فرض الجزية عليهم انطلاقاً من رابطة العروبة معهم، ومشيراً الى تدخل الغرب الذي أضر بالمسيحيين كثيراً. وذكر جبور أن المؤرخ زيادة يتميز بأنه مسيحي أرثوذكسي عربي فيما يشبه مثلثاً قاعدته الفكرية هي العروبة. ‏ 
من المؤكد أن دراسة نقولا زيادة تحتاج للكثير من الجهود حتى نستطيع الالمام بمختلف جوانبه وأبحاثه التي يتجاوز عدد المطبوع منها الواحد والخمسين. أما الأبحاث المعدّة للنشر التي لم يسعفه القدر بطباعتها فيقال إنها تتجاوز هذا العدد، وتلك كانت مناسبة لأن تدعو الندوة في نهاية أعمالها الى تأسيس مؤسسة ثقافية متكاملة تحمل اسم المؤرخ الراحل تقوم بمهمة نشر أفكاره المختلفة وتتولى عملية طباعة آثاره غير المنشورة حتى تصل الى كل العرب كما كان يحب ويشتهي.
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